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يظن القارئ أنني سأتحدث عن شاب أو رجل ما كنت قد تعلقت بحبه في يوم ما، لكن هذا يختلف
كثر، لا أعرف حقًا عددهم كما أنني لم أر أي واحد منهم عما سأرويه قليلاً، فإنه لم يكن رجلاً واحدًا بل أ
كــد امتلاكهــم ذلــك الصــوت رأى العين لأحــدد مــدى جاذبيــة ملامحهــم حقًــا، ولم أســمع صــوتهم لأتأ

الخشن الجهوري الجذاب، فلقد عشقتهم في خيالي.

هؤلاء الرجال بل دعونا نقول الأبطال كانوا أبطال أروع روايات قرأتها، تلك الروايات التي لا تمر عليك
مرور الكرام بل تنغرز في عقلك وتملك عليك قلبك، تعيش فيها حتى تصبح جزءًا منك، تغرز فيك
قيمًا تُسقيها بتنفيذك لها في واقعك. كان أحد هؤلاء البطل المغوار حسام والذي كان حسامًا حقًا
يضرب الباطل وينصر الحق وهو بطل رواية “حينما يُزهِر  البرتقال”، تلك الرواية هي الأولى وبالتالي
فإنــه كــان عشقــي الأول، علمــني كــاتب الروايــة الفــرق بين أن تصــنع روايــة في ثناياهــا قصــة رومانســية
رائعـة، وأن تصـنع قصـة رومانسـية تكملهـا روايـة، سـتدرك حقًـا الفـرق حينمـا تقرأهـا، قبـل أن يعلمـني
بطلها حسام كيف يخفي البطل المجاهد جهاده خفاءً عظيمًا، فحتى لو كنت قد  تقربت إليه من
ــدًا، وكيــف أن تبقــى مجاهــدًا وإن ــه مجاهــد أب قريــب أو بعيــد فإنــك لــن تســتطيع التعــرف علــى أن

استسلم كل الناس حتى أقربهم إليك.

يقولون إن هناك سبيل واحد فقط لأن تعرف المستقبل وهو أن تقرأ الماضي

 أخبرني دكتور مادة الدراما في كليتي أن روعة الرواية تكمن في مفارقتها أو حبكتها، والمفارقة تعني أن
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تقنعك الرواية في بدايتها بأمر ما ينكشف لك فيما بعد حقيقته المختلفة تمامًا، وأما هذه الرواية فهي
تمتلك أروع مفارقة بين كل ما قرأته من روايات. الجدير بالذكر أن كاتب هذه الرواية هو الأسير عمار
الزبن، الأسير لدى الاحتلال الصهيوني، وأفضل روايات بالطبع هي التي تقتبس من صميم تجربة
حقيقة، ويكفي أن تظن أن تلك الرواية ربما تلامس الحقيقة حتى تملأك السعادة والف، أحقًا كان

هناك أبطالاً أذاقوا الاحتلال الويلات وسطروا تلك الملاحم كهؤلاء، حقًا إنه شيء يف القلب.

 لكــن الخفــاء وحــده لا يكفــي، فلقــد ســحرني بطــل روايــة “ابــق حيــا” ببقــائه، الــدمشقي، ذلــك البطــل
المغـوار علمـني معـنى الشجاعـة والجسـارة والجهـاد الحقيقـي، حيـث بقـي حينمـا رحـل الكـل هربًـا مـن
المجاعـة والبلاء لكنـه حينمـا عـزم البقـاء أدرك الغايـة فأهـدى السبيـل، لقـد أدرك أنـه لـن ينقشـع البلاء
كـل الرجـل جسـد حـتى تُـرد المظـالم وتسـتنفد الحقـوق، لذلـك أهُـدي سـبل البقـاء علـى أرض قاحلـة يأ
ــا قبــل أن يبقــى ــا، لكنــه لم يتلــوث بذلــك فلقــد هــداه الله السبيــل لأن يبقــى إنسانً زوجتــه ليبقــى حي
مجاهدًا. يقولون إن هناك سبيل واحد فقط لأن تعرف المستقبل وهو أن تقرأ الماضي، دعنى أقول
لك إن مستقبلنا حقًا في هذه الرواية ليس تشاؤمًا، لكن تشابه بدايات تلك الرواية بواقعنا يجعلك
تــوقن حقًــا أن نهايتهــا هــو مســتقبلنا، عرفتــني تلــك الروايــة أنــه حينمــا ينتــشر الظلــم والقهــر ويختفــي
ين الصحيح العدل والحق ويبتعد الناس عن دينهم تنتشر الخرافات ليتدين بها الناس وليس بالد
ينتـشر الفقـر ويعـم الجهـل يسـتضعف النـاس فيصـمتوا ويصـمتوا عـن كـل هـذا، فينزل الجـزاء والبلاء
فتهلك القرى ويهلك معها كل شيء، حتى يأتي ذلك البطل ويعيد كل شيء إلى نصابه فيُحيي الأرواح

بالعدل فتحيا القرى من جديد.

وإن أردت أن تصبح أحدهم، تصبح بطلاً، فعليك أن تعشق بطلاً، بأن تقرأ
عنه،  فربما لامس الخيال واقعك فتصبح ما لم تكن عليه من قبل

 لكن الخفاء والبقاء وحدهما لا يكفيان، عليك أن تتخذ فعلاً، عليك أن تشعل ثورة، أن تشن حربًا،
عليــك أن تكــون كبطــل روايــة “البــشرات” عبــد الرحمــن، كــان ذلــك البطــل نجــدة المظلــومين وسلاح



المجاهدين وأمل المكلومين، كان نينجا مقاتل مجاهد، ب الكاتب في نظم ملحمة تأخذ على تلابيب
عقلــك تملــؤك أملاً وقــوةً وعزمًــا، لم يتخــل بطلهــا عــن الأرض أو الــدين وإن أظهــر ذلــك، يســتمر وإن

تخاذل الناس، فلست أنسى تلك الفقرة من الرواية. 

فلقـد بينـت كيـف يمكـن أن يتخـاذل النـاس رغـم مـا يلاقـونه مـن عـذاب وقهـر ولكـن ذلـك لم يثن عـزم
هؤلاء الأبطال المجاهدين أبطال تلك الرواية الحقيقية، فتلك الرواية حدثت حقًا في عصر الأندلس
وإن كـان للكـاتب مـا يضفيـه دائمًـا علـى الروايـات مـن لمسـة خيـال جميـل فعليـك أن تعلـم أن هنـاك
دائمًا أبطال حقيقيون وليس في الروايات فقط.  وإن أردت أن تصبح أحدهم، تصبح بطلاً، فعليك
أن تعشـق بطلاً، بـأن تقـرأ عنـه ،  فربمـا لامـس الخيـال واقعـك فتصـبح مـا لم تكـن عليـه مـن قبـل، أنـا
لسـت أمـدح بقـدر مـا أقـول مـا وصـلني مـن تلـك الروايـات، كـانت أحلام يقظـة جميلـة أتمـنى أن أجـد

مثلها مجددًا. 
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